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)... وَلََ تبَُاشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ ...( الأية 
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كَاةَ  لََةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِاللََّّ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: مَن بنَىَ لله   –رَضِيَ الله عَنهُ  – عن أنَسٍَ بنِ مَالِكٍ 
فِي الجَنَّة مَسجِدًا صَغِيرًا أو كَبِيرًا بنَىَ الله لَهُ بيَتاً

ليَْسَ لِي   عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أعَْمَى فقََالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّهُ 
صَ   قَائِدٌ يقَوُدُنيِ إلِىَ الْمَسْجِدِ فَسَألََ رَسُولَ  صَ لَهُ فيَصَُلِِّيَ فيِ بيَْتِهِ فرََخَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ انَْ يرَُخِِّ

لََةِ قَالَ نعَمَْ قَالَ فَأجَِبْ  ا وَلَّى دَعَاهُ فقََالَ هَلْ تسَْمَعُ النِِّدَاءَ بِالصَّ لَهُ فلَمََّ

وجُعِلتَْ لِي الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
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أرَاهُ  قَالَ مَالِك: الأمَْرُ عِنْدَنَا لَ اخْتلَِفََ فيِهِ أنََّهُ لََ يكَُرَهُ الَِعْتكَِافُ فيِ كُلِّ مَسجِدٍ يجُمَعُ فيِهِ وَلََ 
اعْتكََفَ كُرْهَ الَِعْتكَِافِ في المَساجِد الَّتيِ لََ يجُمَعُ فيِهَا إلََِّ كَراهِيَةَ أنَ يَخرُجَ الْمُعتكَِفَ مِن مَسجِدِه الَّذِي 

ة فيِ  الْجُمُعَ فيِهِ إلِىَ الْجُمُعَة أوَ يَدَعُهَا فَإنِ كَانَ مَسْجِدًا لََ يجُمَعُ فيِهِ الْجُمُعَةُ وَلََ يَجِبُ عَلىَ صَاحِبِهِ إتِيْانُ 
عْتكَِافِ فيِهِ لِأنَِّ الله تبََارَكَ وَتعََالىَ قالَ ) وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ(  مَسجِدٍ سِوَاهُ فَإنِِّي لََ أرََى بَأسًا بِالَِْ

فعَمََّ الله المَساجِدَ كُلَّهَا وَلمَ يَخُصَّ شَيئاً مِنهَا

ابِع: المُعْتكََفُ فيِهِ وَهُوَ المَسْجِدُ وَيَسْتوَِي فيِْهِ جَمِيعُ المَسَاجِد وَالْجَامِعُ أوَلىَ وَلََ يصَِحُّ   )الرَّ
عْتكِافُ يَخْتصَُّ بِالمَساجِدِ وَيَسْتوَِى فيِ الْجَوَ  ازِ جَمِيعهَُا اعِْتكَِافُ الْمَرْأةَِ فيِ مَسْجِدِ بيَْتهَِا عَلىَ الجَدِيْدِ( الِْْ

كَاسْتوَِائهَِا فيِ تحَْرِيْمِ الْمُكْثِ لِلْجُنبُ وَسَآئِرِ الأحَْكَام

عْتِكاف فيِهِ مِن غَيْرِهِ لِلْخُرُوْجِ مِنْ    )وَ( الْمَسْجِدُ )الجَامِع( وَهُوَ مَا تقَُامُ فيِهِ الْجُمُعَةُ )أوَْلىَ( بِالِْْ
خِلََفِ مَنْ اوَْجَبَهُ وَلِكَثرَْةِ الْجَمَاعَةِ فيِْهِ وَلِلإسْتغِْنَاءِ عَنِ الْخُرُوْجِ لِلْجُمُعَة 
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لََةِ هَلْ يَصِحُّ فيِهِ؟ قوَْ  لََنِ:  وَلوَْ اعْتكََفتَْ الْمَرْأةَُ فِي مَسْجِدِ بيَْتهَِا وَهُوَ الْمُعْتزََلُ الْمُهَيَّاءُ لِلصَّ
ئرَِالْمَوَاضِعِ.  )الجَدِيْدِ( وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأحَْمَدُ: لَ لِأنَّ ذلَِكَ المَوْضِعَ ليَْسَ بِ مَسْجِدٍ فيِ الْحَقِيْقَةِ فَأشَْبَهَ سَا

كَافهُُنِّ فيِ البيُوُتِ  وَيَدُلُّ عَليَهِ أنََّ نِسَاءَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يعَْتكَِفْنَ فيِ الْمَسْجِدِ وَلوَ جَازَ اعْتِ 
مَكَانُ صَلََتهَِا كَمَا انََّ الْمَسْجِدَ مَكَانُ صَلََةِ   لَأشَْبَهَ انَْ يلََُزِمْنهََا. )وَالقَدِيْم( وَبِهِ قَالَ أبوُ حَنيِفَةَ: نَعمَ لِأنِّه 

جُل الرَّ

جُلِ وَلََ مِن الْمَرْأةَِ إِلََّ فيِ الْمَسْجِدِ وَ  عْتكِافُ مِنَ الرَّ لََ  وَفيِ الْفصَْلِ مَسَائِل: )أحََدُهَا( لََ يَصِحُّ الِْْ
لََةِ هَ  جُلِ وَهُوَ الْمُعْتزََلُ الْمُهَيَّاءُ لِلصَّ ذاَ هُوَ الْمَذْهَبُ  يصَِحُّ فيِ مَسْجِدِ بيَْتِ الْمَرْأةَِ وَلََ فيِ مَسْجِدِ بيَْتِ الرَّ

وَبِهِ قطََعَ المُصَنِّفُِ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعِرَاقيِيِْن

لََةِ  لِأنََّهُ ليَْسَ    وَالجَدِيْدُ أنََّهُ لََ يصَِحُّ إعِْتكَِافُ امْرَأةٍَ فيِ مَسْجِدِ بيَْتهَِا: وَهُوَ الْمُعْتزََلُ الْمُهَيَّاءُ لِلصَّ
مَ كُنَّ يعَْتكَِفْنَ فيِ  بمَِسْجِدٍ بِدَلِيْلِ جَوَازِ تغَْييِْرِهِ وَمُكْثِ الْجُنبُِ فيِْهِ وَلِأنََّ نِسَاءَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّ 

الْمَسْجِدِ وَلوَ كَفَى بيُوُتهَِنَّ لكََانَ لهَُنَّ اوَْلىَ 
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صَلَّى يصَُلِِّى صَلََةً مُصَلٍِّ مُصَلىً 

قَامِ ابِْرٰهٖمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَآ الِٰىٓ  ابِْرٰهٖمَ   وَاِذْ جَعلَْنَا الْبيَْتَ مَثاَبَةً لِِّلنَّاسِ وَامَْناً وَاتَّخِذوُْا مِنْ مَّ
كَّعِ السُّجُوْدِ  اۤىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّ رَا بَيْتيَِ لِلطَّ وَاِسْمٰعِيْلَ انَْ طَهِِّ
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ِ صَلَّى الله ِ: مُطِرنَا لَيْلةََ إحِْدَى وَعِشْرِينَ فوََكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِي  هِ وَسَلَّمَ  عَلَيْ قَالَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

بْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتلٍَ طِيناً وَمَاءً  فَنظََرْتُ إِلَيْهِ وَقدَ انْصَرَفَ مِنَ صَلََةِ الصُّ

ِ أنَّهُ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَليَهِ وَسَلَّمَ: الْأرَْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلََِّ   عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
ام المَقْبرََةَ وَالْحَمَّ

لَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ   عَن أبيِ ذرٍَِّ الْغِفَارِي قَالَ: قلُْتُ : يَا رَسُولَ الله أيَُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوََّ
؟ قَالَ: الْمَسجِدُ الْأقَْصَى قلُْتُ: كَمْ بيَْنهَُمَا؟ قَالَ: أرَْبَعوُْنَ سَنَةً ثمَُّ الْأرْضُ لكََ مُ  صَلىً حَيْثُ مَا  قلُتُ : ثمَُّ أيَُّ

لََةُ  أدَْرَكَتكَْ الصَّ

عنَزََةَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَليَهِ وَسَلَّمَ كَانَ يغَْدُو إلَِى الْمُصَلَّى فيِ يَوْمِ الْعِيْدِ وَال
انَ فضََاءً ليَْسَ فيِهِ  تحُْمَلُ بيَْنَ يَدَيْهِ فَإذِاَ بَلَغَ الْمُصَلَّى نصُِبتَ بَيْنَ يَدَيْهِ فيَصَُلِِّي إلَِيْهَا وَذلَِكَ أنََّ الْمُصَلَّى كَ 

شَيْءٌ يَسْتتَرُِ بِهِ 
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قَامِ ابِْرٰهٖمَ مُصَلًّى  وَعَهِدْنَآ الِٰٓ  ى ابِْرٰهٖمَ  وَاِذْ جَعلَْنَا الْبيَْتَ مَثاَبَةً لِِّلنَّاسِ وَامَْناً وَاتَّخِذوُْا مِنْ مَّ
كَّعِ السُّجُوْدِ  اۤىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّ رَا بَيْتيَِ لِلطَّ وَاِسْمٰعِيْلَ انَْ طَهِِّ
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قَامِ ابِْرٰهٖمَ( هُوَ الْحَجَرُ الَّذِي قَامَ عَليَْهِ عِنْدَ بنَِاءِ الْبيَْتِ )مُصَلًّى( مَكَان صَلََةٍ بِأن تصَُلوُا  خَلْفَهُ  )مَّ
رَكعتَيَ الطَّوَافِ 

رُون فيِ الْمُرَادِ بِالْمَقَامِ مَاهُوَ؟ فقََالَ  قَامِ ابِْراهِيمَ مُصَلًّى( وَقَد اخْتلَفََ الْمُفَسِِّ  ابْنُ  )وَاتَّخِذوُْا مِنْ مَّ
اوُدُ بْنُ أبَيِ  أبَيِ حَاتمِ: أخَْبرََنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّة النُّمَيْرِيِّ حَدَّثنََا أبوُ خَلفٍَ يعَْنيِ عَبْد الله بنَ عِيْسَى حَدَّثنََا دَ 

قَامِ ابِْرٰهٖمَ مُصَلًّى( قَالَ: مَقَامُ ابِْراهِيمَ: الْحَرَ  امُ كُلُّه  هِنْد عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: )وَاتَّخِذوُْا مِنْ مَّ
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ مِثلَْ ذِّلِكَ 
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لََةِ وَالْقرُْاءَةِ وَالذ ِ  صُ لِلصَّ كْرِ  الْفرَْقُ بيَْنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إنَِّ الْمَسْجِدَ هُوَ مَكَانٌ خُص ِ

هَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَجُعِلَ لَهُ مِ  لََةِ وَوُج ِ لََةُ فيِْهِ جَمَاعَةً وَيؤَُذَّنُ فيِهِ لِلصَّ حْرَابٌ وَمِئذْنََةٌ يكَُونُ  وَالدُّعَاءِ وَتقَُامُ الصَّ

رَا هُ عَنِ الْمَلََهِي وَاللَّعْبِ وَالْخَوْضِ فيِ أمُُوْرِ الدُّنْيَا وَالْبيَْعِ وَالش ِ الَّةِ  لَهُ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ فيَنُزََّ ء وَإنِْشَادِ الضَّ

رُ عَنِ الْْدَْنَاسِ وَالْْنَْجَاس  .وَيطَُهَّ

ا الْمَسْجِدُ الْجَامِع هُوَ مَسْجِدٌ تقَُامُ فيِْهِ صَلََةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَيعُْتكََفُ فيِهِ حَيْثُ لََ  اعِْتكَِافَ   وَأمََّ
مِعُ فيِْهِ النَّاسُ  إلََِّ فيِ مَسْجِدٍ جَامِعٍ كَمَا أنَّهُ يكَُوْنُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تقَُامُ فيِْهِ الْحُدُودُ وَمَرْكَزٌ يلَْتقَِي وَيَجْتَ 

ةِ وَغَيْرِهَا وَيتَبََادَلوُْنَ فيِْهِ قضََايَاهُمْ وَمَنَافعِهُُمْ وَيتَشََاوَرُوْنَ فيِ أمُُوْرِهِم الْعَامَّ

بتَتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِْ كُلِِّ سُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ انَْْۢ ائةَُ حَبَّةٍ  مَثلَُ الَّذِيْنَ ينُْفِقوُْنَ امَْوَالهَُمْ فيِْ سَبيِْلِ اللَّه بلَُةٍ مِِّ نْْۢ
ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ُ يضُٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَاللَّه وَاللَّه
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التَّعْبيِْر الْمُشْترََك

جُوْعُ وَفَائِدَتهُُ أَ  خْذُ  وَيَجُوزُ اسْتعَِارَةُ ارَْضِ الْغيَْرِ وَجِدَارِهِ لِيبُْنىَ عَليَْهِمَا مَسْجِدًا وَلِلْمَالِك الرُّ
رُوْرَةُ إلَِى الْسْتعَِارَةِ لِلْجِدَارِ  الْأجُْرَةِ مِن غِلَّةِ الْمَسْجِد حَيْثُ دَعَت الضَّ

  وَلوَْ وَقفََ بنَِاءً أوَْ غَرَاسًا فيِ أرَْضٍ مُسْتأَجَرَةٍ لهَُمَا فَالأصََحُّ جَوَازُهُ وَالثَّانيِ الْمَنْعُ إذ لِمَالِكِ 
ةِ. فَإنِْ قلََعَ الْبنَِاءَ  الْأرَْض قلَْعهُُمَا فلَََ يَدُوْمُ الْْنْتفَِاعُ بهِِمَا. قلُْنَا: يكَْفِي دَوَامُهُ إلَِى الْقلَْعِ بعَْدَ مُدَّةِ الْْجَازَ 
عُ إلِىَ الْوَقْفِ  وَبقَِيَ مُنْتفَعَاً بِهِ فهَُوَ وَقْفٌ كَمَا كَانَ وَاِنْ لَمْ يبَْقِ فيَصَِيْرُ مِلْكًا لِلْمَوْقوُْفِ عَليَْهِ اوَْ يرُْجَ 

وَجْهَانِ: وَيقَُاسُ بِالْبنَِاءِ فيِ ذلَِكَ الْغرََاسِ 

ل تفُِيْدُ نوَْعًا  وَقَدْ افَْتىَ ابْنُ حَجَرٍ بِأنََّهُ لََ يعُْتمََدُ عَلىَ التَّوَارِيْخِ الْمَكْتوُْبَةِ عَلَى الْمَقَابرِِ وَالْمَسَاجِدِ بَ 
لََةِ وَلمَْ يتَوََاترَ بيَْنَ النَّاسِ انََّهُ مَسْجِدٌ لمَْ يَجِ  بْ الِْتزَِامُ أحَْكَامِ  مِنَ الْْحْتيَِاطِ فلَوَْ رَأيَْنَا مَحَلًَ مُهَيَّأً لِلصَّ

الْمَسْجِدِيَّة فيِْهِ 
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العَادَةُ مُحَكَّمَة 
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وَالْمَصَالِحِ  لََ ينُْكَرُ تغَيَُّرُ الْأحْكَامِ الْمَبْنيَِّة عَلىَ الْمَصْلَحَةِ أوَ الْعرُْفِ بتِغَيَُّرِ الْأزَْمِنَةِ وَالْأمَْكِنَةِ 
وَالْعَادَاتِ وَالْبيِئاَتِ 

إنَِّمَا تعُْتبَرَُ الْعَادَةُ إذاَ اطَّرَدَت أوَ غَلبَتَ 

 وَإِنَّ الشُّيوُعَ  فَالْعَادَةُ الْمُعْتبَرََة الَّتيِ تبَْنىِ عَليَْهَا الْأحَْكَامُ الشَّرْعِيَّة إنَِّمَا هِيَ المُطَّرِدَةُ أوَِ الْغَالِبَةُ 
رَادِ بِالْعمُُوْمِ فيِ الْأكَْثرَُ كَافٍ إِذ لََ عِبْرَةَ لِلْْقََلِ. وَالْعَادَةُ الْمُعْتبَرََةُ تنَْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ. وَقَدْ يعُبََّ  طِِّ رُ عَنِ الَِْ

 ً وَالشُّيوُعِ بيَْنَ النَّاسِ وَلوَ بِالْأغَْلبَيَِّة وَلََ يَضُرُّ انْخِرَاقهَُا أحَْيَانا
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